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مقــــدمة:
       إن مسعى رصد هذه الوثيقة المرافقة يتمثل في الوقوف على العناصر الأساسية في بناء منهاج السنة الثانية من التعليم الثـــــانوي لمـــــــــــــــادة اللـــغة العـــــــربية بالنسبة لجميع الشعب و العمل على شرحها بما يجعل الأســـاتذة قادرين على التعامل مع هذا المنهاج و تنفيذ معطياته .

إن منهاج اللغة العربية هذا ،  مبني على المقاربة بالكفاءات من حيث هي مقاربة بيداغـــوجية و يتم تفعيله بدلالة المقاربة النصيـــــــــة من حيث هـــي مقاربة تعليميـــــة ( approche didactique ) .
و إذا كان المنهاج يمثل مخططا نظريا للمقررات الدراسية فإن حسن التعامل معه يقتضي تفعيل هذه المقررات . و من هذا الجانب يجد الأستاذ في هذه الوثيقة المرافقة نشاطات تطبيقية من شأنها أن تأخذ بيده ليتمكن من استيعاب أساليب التدريس في ظل المقاربة بالكفاءات .

و على وجه الإجمال إن العناصر التي تمثل مركز ثقل المنهاج تتمثل فيما يأتي:
أ ) المقاربة بالكفاءات : إن الحديث عن المقاربة بالكفاءات في الحقل التربوي هو في واقع الأمر حديث عن الطموح إلى تنظيم العملية التعليمية – التعلمية بقصد الرفع من فاعليتــــــها و بالتالي من مرد وديتها و تجاوز نتيجة لذلك ممارسة الفعل التربوي القائمة على الحــــدس و التخمين و النسبية في تحقيق النتائج . ذلك لأن المقاربة بالكفاءات تتصف باستراتيجيـــــــة تربوية محكمة تقوم على أساس الإدماج و السعي إلى تكوين شخصية المتعلم تكوينا كليا عن طريق بناء معارفه و معـــــارفه الفعليــــــة و السلوكية .

و إذ يتواصل الحديث في هذه الوثيقة عن المقاربة بالكفاءات فذلك بنية إرساء بيداغوجيا الكفاءات في الفعل التربوي لدى السيدات و السادة الأساتذة .
ب ) المقاربة النصية : ما يجب الإقرار به هو أن النص يعد أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية إذ لا يمكن تصور مجتمع منسجم و متماسك دون نصوص تنظم مختلف مؤسساته و تضبط قوانين اشتغالها ، وتقنن التعامل بين أفرادها بما يضمن لها الثبات و الاستقرار .

لذلك نجد حياتنا الاجتمـــــاعية تزخر بأنواع مختلفـــــــة من النصــوص، منها القانوني و الـــسياسي و الإعلامي، و منها الديني و الفلسفي و الأدبي. و لا شك في أن النص الأدبي يعد رأس هذه النصوص. ذلك أن التحكم في النص الأدبي فهما و إنتاجا – بجميع أنماطه – أساس بناء الكفاءة النصية ( compétence textuelle ) لدى المتعلم. و إلى بناء هذه الكفاءة تسعى النصوص المقررة في المنهاج .
ج ) تقديم نشاطات تطبيقية وفق بيداغوجيا الإدماج أو المقاربة بالكفاءات :
كانت البيداغوجيا التراكمية ترتكز على المعارف بالدرجة الأولى رغم بعض المحاولات في تعديل طرائق التدريس و تحسينها فظلت تعتمد النمط المجزأ شأنها في ذلك شأن بيداغوجيا الأهداف التي حلت محلها ؛ فظهرت بيداغوجيا الكفاءات المبنية على خاصة الإدماج بهدف تكوين متعلم كفء مزود بمكتسبات تمكنه من أداء دوره في المجتمع بصورة فعّالة .

و إذن، وفق منطق الإدماج تقدم نشاطات اللغة العربية.
د ) بيداغوجيــا المشروع :  تعد بيداغوجيا المشروع ميدانا ممتازا لتفعيل المتعلم لكفاءته . حيث من خـــــلال اشتراكـــــــه في إنجاز المشــــــــروع يسخر معارفه التصريحيـــــــــــة ( connaissances déclaratives ) و معــــــــــارفه الإجرائية ( connaissances procédurales ) و معارفه الظرفية أو المشروطة

 ( connaissances conditionnelles ).
و ضمن هذا المنظور، تقدم الوثيقة المرافقة نشاطا تطبيقيا متعلقا بمشروع من المشاريع المقررة.

أ) المقاربة بالكفاءات : إن ما يجب أن يؤمن به المربي ، -عندما يتعلق الأمر بالحديث عن المقاربة بالكفاءات في الحقل التربوي – هو أن بناء المناهج باعتماد هذه المقاربة لم يكن محض مصادفة و إنما جاء استجابة لمواكبة التطور السريع للمعارف وتقدم تقنيات الإعــلام و الاتصال التي تؤثر تأثيرا واضحا على مظاهر الحياة البشرية ، فكان لزاما على المدرسة أن تبني مناهج جديدة تجعل المتعلمين يتعلمون كيـــف يؤدون دورهم في نظام اجتماعي معقد و أن يتعلموا – أيضا – كيف يتعلمون بصفة دائمة ومستمرة .

و إدراكا لما للمدرسة من مسؤولية في تزويد المتعلمين بالأدوات التي تمكنهم من توظيف معارفهم و مواجهة وضعيات – مشكلة – ذات دلالة تتطلبها الحياة المعاصرة ؛ فقد تم تجاوز التصور الكلاسيكي للبرامج التعليمية الجاهزة التي تقدم محتويات المواد على شكل مجزإ دون أي ربط بينها ، إلى مقاربة « منهاجية » دينامية ، دائمة تضفي الانسجام على مخططات تكوين التلاميذ ، و تمنح معنى للتعلمات ، و تمكن المتعلمين من بناء كـــــفاءات و معارف أوسع ، دائمة ووجيهة ، يمكن تجنيدها في مجالي الحيــــــــاة و العمل .

إن طموح المناهج الحالية المبنية على بيداغوجيا الكفاءات ، تهدف في جوهرها إلى جعل الفعل التربوي بمضامينه العلمية و الثقافية يتلاءم و المتغيرات المتلاحقة ليـــعد مواطن الــغد و يجعله إيجابي التفكير و الفعل ، قادرا على التكيف و التفاعل السريع .

مواطن الغد الذي يؤمن بالعمل قيمة و بالتفوق ميزة و بالإبداع فضيلة في مجتمع أساسه التلازم بين الحرية و المسؤولية و الإنتاج و الإتقان .

       و على العموم ، إن أساس المقاربة بالكفاءات يتمثل في تكوين متعلم لا يكتفي بتلقي العلم و استهلاك المقررات ، بل ينبغي أن يكون مفكرا باحثا ، منتجا و مبدعا ، قادرا على تحمل المسؤولية ، فاعلا في حياته الفردية و الجماعية .

أ -1) الكفاءة و خصائصها : مما سبق ذكره في الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الأولى – جذع مشترك آداب وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا – في تعريف الكفاءة بالنسبة إلى الحقل التربوي – بأن « الكفــــاءة مجموعة من المعارف والمــــــــعارف الفـــــعلية
 و المـــعارف السلوكية التي تسمح بــــــأداء دور ، أو وظيفة أو نشاط بشكل مــــــناسب و فعال . علما بأن للكفاءة مفهوما إدماجيا بحيث إنها تأخذ بعين الاعتبار المحتــــــويات و النشاطات الممارسة و كذا الوضعيات التي تمارس في سياقها هذه النشاطات. و إذن فالكفاءة معرفة  إدماجية مبنية على تسخير مجــــــموعة مــــــوارد و إمكانيات ( معارف ، علوم ، استعدادات ، طرائق تفكير إلخ ....) و تحويلها في سياق معين و ذلك لعلاج مختلف الوضعيات المصادفة أو لتحقيق إنجاز معين .
مع العلم ، أن الكفاءة يتضاءل شأنها و تختفي إذا توقف الشخص عن ممارستها .       و عليه ، فكلما مارسنا هذه الكفاءة زاد حجم كفاءتنا؛ حيث من صفات الكــفاءة الاستمـــــــــرارية و الديمومة في ممارستها .و بهدف تعميق الفهم، نفصل القول – فيما يأتي – في خصائص الكفاءة:
1) توظيف مجموعة من الموارد: إن الكفاءة – كما سلف الذكر – تتطلب تسخير جملة من الموارد. و هذه الموارد مختلفة ، متنوعة مثل : المعارف ، و المعارف الفعلية المتنوعة و المعارف السلوكية ، و القدرات إلخ ... وفي غالب الأحيان ، فإن هذه الموارد تكوّن خاصية الإدماج في الكفاءة .
2) الكفاءة ذات طابع نهائي: إن الشخص الذي يحصل على كفاءة ما، يكون قد حصل على قوة للتحرك بصورة إيجابية في الحياة الاجتماعية. ومعنى ذلك أن الكفاءة تحمل في طياتها دلالة بالنسبة إلى المتعلم .  هذه الدلالية هي التي تدفع المتعلم إلى توظيف جملة من التعلمات  للإنتاج أو للــقيام بعمل  أو لمعالجة وضعية مطروحة في نشاطه المدرسي أو حياته اليومية .
3) ا لكفاءة مرتبطة بجملة من الوضعيات  ذات المجال الواحد.

إن تحقيق الكفاءة لا يحصل إلا ضمن الوضعيات التي تمارس في ظلها هذه الكفاءة . يعني ضمن   وضعيات قريبة من بعضها بعض .                                                                                                                                                 

      مثال ذلك : كتابة تقرير حول الحرية الفردية و الحرية الجماعية موجه إلى النشر في مجلة بخصوص إشكالية التعايش السلمي ، فالوضعيات ذات المجال الواحد الجديرة بالإشارة إليها تتمثل فيما يأتي : 

· تكيف الفرد مع نمط الحياة الاجتماعية .
· تعديل الفرد لسلوكه بما يوافق تقاليد الحياة الاجتماعية.
· خصائص التعايش السلمي.
· علاقة التعايش السلمي بحرية الفرد و الجماعة .
4) الكفاءة ذات خاصة ما دوية  في الغالب :

مما لاشك فيه أن هناك كفاءات متقاربة بالرغم من انتمائها إلى مواد مختلفة .

مثل كفاءة البحث في ميدان العلوم الاجتماعية، فإنها ليست غريبة عن كفاءة البحث في العلوم الطبيعية. غير أن ما يجدر ذكره أن مساعي البحث تختلف من مادة إلى أخرى.
مع العلم أن بعض الكفاءات تتعلق بعدة مواد ؛ أي إن تنميتها لدى المتعلم تقتضي التحكم في عدة مواد لاكتسابها .
و هناك كفاءات في الحياة العملية مجردة تماما من النسب إلى المواد. كأن يكون الشخص – مثلا- كفءا في تسيير الاجتماعات و الملتقيات أو قيادة سيارة في المدينة .
قابلية الكفاءة للتقييم : الكفاءة تقيم – أساسا – بدلالة المنتوج ؛ و في المجال المدرسي – خصوصا -  يقيم التلميذ بدلالة ما ينتجه ؛وذلك باعتماد جملة من المعايير، في مقدمتها جودة الإنتاج و ملاءمة  هذا الإنتاج للمطلوب إلخ ....

و باختصار ، حين نقبل على تقييم كفاءات المتعلمين ، لا ينبغي أن نكتفي بصوغ أسئلة حول المعارف فحسب بل يجب وضع المتعلم في وضعية معقدة يدعو علاجها تجنيده لمـــــعارفه و مهاراته و مختلف أمكاناته بما في ذلك معارفه الفعلية و معارفه السلوكية . علما بأن الكفاءة تظهر عند المتعلم بعد التقييم، وهي تعبر عن سلوك قابـــل للمــــلاحظة و القياس.
في حديثنا عن خصائص الكفاءة ، أشرنا الى خاصة ارتباط الكفاءة بجملة من الوضعيات ذات المجال الواحد . و بالنظر إلى أهمية هذه الوضعيات نرى من المفيد تسليط الضوء عليها حتى يزداد فهم الأستاذ لها . فيتوسع إدراكه للمقاربة بالكفاءات .

أ – 2 ) الوضعيات التي تمارس في نطاقها الكفاءة :

لقد بات من الواضح أن الكفاءة تمارس من خلال عملية تسخير مندمجة لجملة من الموارد و ذلك في مواجهة مختلف الوضعيات ذات الدلالة . وهذه الوضعيات ذات الدلالة تكون منبثقة عن المجال الواحد نفسه .
هذا، ونشير إلى أن لفظ « وضعية » في الاستعمال اللغوي العام يدل – غالبا – على الإطار أو المحيط الذي يحدث فيه نشاط أو حدث.
ولكن في بيداغوجيا الكفاءات ، مفهوم « وضعية » من حيث هو « مصطلح » يـــــدل على « وضعية – مشكلة » ، بمعنى العمل على تبيان مجموع المعارف من أجل أداء نشاط محدد .

مثال: - وضعية كتابة رسالة إلى صديق لدعوته إلى حضور حفل عيد ميلاد.
· وضعية اتخاذ إجراءات لمواجهة مشكل خاص بالبيئة .

أ – 2 -1 ) خصائص « الوضعية »: في هذا السياق، يمكن أن نذكر ثلاث خصـــائص هي:
  -  طابع الوضعية الإدماجية : وهنا لا نقصد بالوضعية تلك التي ترتبط بتصرف بسيط مثل الضغط على زر المصعد أو تناول قلم ، وإنما المقصود بالوضعية هو التسخير المـــــعرفي أو الحركي أو الوجداني لمجمل مكتسبات التلميذ .
في ظل إحداث وضعية هناك إنتاج منتظر واضح التمييز. مثل : إنتاج نص – إنتاج مسرحية – إيجاد حل لمشكلة . مع العلم أن هذا الإنتاج يكون صادرا – أصلا – عن المتعلم . فالمتعلم هو وحده محور الوضعية و ليس الأستاذ.
         إن المفاد مما تقدم، أن مصطلح « وضعية » ليس مرادفا « لوضعية تعليمية » حيث يقوم الأستاذ بتنظيم وضعية المتعلم. وإنما الأمر يتعلق – حقا – بوضعية – مشكلة مجسدة بحيث يكون التلميذ قادرا على الاستيعاب بمفرده أو مع غيره . بمعنى وضعية لا تتضمن في حد ذاتها نية التعليم و التلقين.
و في هذا السياق ، يمكن القول بأن المتعلم في مثل هذه الوضعية يبني معارفه دون حاجة إلى عملية تعليمية خاصة .

أ – 2 – 2 ) مكونات « الوضعية »: إن « الوضعية » من حيث هي مصطلح تربوي يمثل عنصرا من عناصر الكفاءة، و هي تتألف من ثلاثة مكونات:
. الرافد الذي هو مجموع العناصر المادية التي تقدم المتعلم، مثال: نص مكتوب – صور – خرائط 

وهذا الرافد بدوره يتضمن ثلاثة عناصر هي:
· السياق الذي يحدد إطار الوجود .

· المعلومات التي يتفاعل بدلالتها المتعلم 
· الوظيفة التي توضح الهدف من الإنتاج .
. بعد الوضعية و هو الإنتاج المنتظر .

. مجموع التعليمات الخاصة بالإنجاز و المبلغة إلى المتعلم بصورة واضحة .

مثال : وضعية كتابة نص نثري باستعمال الفعل الماضي للحديث عن أخلاقيات الصــــــداقة و صفات الصديق المستقيم في أفعاله و أقواله .

من خلال هذا المثال نستخلص أن : 

· السياق هو إطار مدرسي حيث إن الأمر يتعلق بكتابة نص نثري .

· المطلوب هو استعمال الفعل الماضي دون سواه .
· الوظيفة هي وظيفة مهارية بحيث إن الكاتب لا يستعمل إلا الفعل الماضي .
· البعد هو بعد إنجاز نص نثري .
· التعليمات، ويمكن أن تكون على النحو الآتي :
« كتابة نص نثري بمراعاة انسجام الأفكار و اتساق المعاني و ثراء الرصيد المعجمي الموظف و جمالية العرض ؟ مع الحرص على دلالية الأفكار .
أ – 2 – 3 ) خاصة الدلالية في وضعية التعلم :

إن الوضعية ذات دلالة هي الوضعية التي توظف موارد المتعلم و مكتسباته ، هي الوضعية التي تجعل هذا المتعلم في موقع عمل و إنجاز . و إنها أخيرا وضعية تضفي معنى على المادة التعلمية .

و على العموم ، تكون « الوضعية » ذات دلالة إذا :

- كانت تجعل التلميذ يستفيد معارفه في معالجة واقعه المعيش .

- كان يشعر بفعاليتها وجدواها في علاج عمل معقد .

- كانت تسمح للتلميذ بأن يقيس الفرق بين ما يعلم من أجل إيجاد حل لوضعية معقــــــدة و بين ما لا يعلم .

- كانت تسمح بتفعيل موارد مختلف المواد في حل مشاكل معقدة .

      و بعد هذه التوضيحات حول المقاربة بالكفاءات ، التي نأمل أن تسهم في جعل الأساتذة يتحكمون أكثر في تنشيط الفعل التربوي بمنطق بيداغوجيا الإدماج . نتطرق إلى الحديث عن منصوص الهدف الختامي المندمج و الكفاءات المنبثقة عنه .
قد يتساءل الأستاذ عن الأسلوب الذي يمكنه من جعل المتعلمين يتحكمون في الهدف الختامي المندمج لنهاية السنة و كذلك في الكفاءات المنبثقة عنه في المجالين : الشـــفوي و الكتابي .

للإجابة عن هذا الانشغال المشروع ، نذكر السادة الأساتذة بأن الكفاءة تحصل للمتعلم بعد سلسلة من العمليات التعلمية و بعد – كذلك – خضوعه لجملة من أشكال التقييم المرتبطة بالكفاءات المرصودة في مجالي الشفوي و الكتابي .

أشكال التقييم هذه تنجز خلال الأسبوع الخامس بعد كل أربعة أسابيع دراسية ؛ حيث يعمد الأستاذ إلى بناء وضعيات مستهدفة ، قصد تدريب المتعلم على إدماج مكتسبـــــاته و الوقوف على مدى حجم الكفاءة المحقق لديه . علما بأن المتعلم ينجز الوضعيات المستهدفة المقترحة عليه بمفرده و بأن تكون هذه الوضعيات قريبة من وضعية فعلية معيشة .

و الخلاصة : إن المقاربة بالكفاءات تقترح تعلما اندماجيا غير مجزإ يمكن من إعطاء معنى للمعارف المدرسية و اكتساب كفاءات دائمة تضمن للمتعلم التعامل مع الوضعيات المعيشة تعاملا إيجابيا ، أي إنها بيداغوجيا تريد من المتعلم بألا تبقى معارفه المكتسبة نظرية بل تتحول إلى المجال العملي التطبيقي لتخدمه في حياته المدرسية و العائليــــــة  و مستقبلا في حياته بصفته راشدا و عاملا و مواطنا .

هذا ، و نشير إلى  أن الفاعلية تبقى أهم مظهر في التدريس المبني على بيداغوجيا الكفاءات .

و إنما يكون التدريس فعالا ، إذا كان ينبع مباشرة من الأهداف حيث إنها لب  العملية التعليمية – التعلمية ؛ و كذلك إذا توفر الحافز حيث يسهم في إذكاء الفعل التربــــــــوي و يجعل المتعلمين أكثر إقبالا على التفاعل مع النشاط . مع حرص الأستاذ على إثراء النشاطات بما تحتاج إليه من أنواع المعارف؛ و عنايته بتوفير التدريب الملائم للمتعلمين.

ب ) المقاربة النصية :
يشكل النص في تدريس نشاطات اللغة العربية محور الفعل التربوي حيث إن نقطة الانطلاق هي النص و نقطة الوصول هي النص . و هذا يعني أن المتعلم ينطلق من نص ( هو النص الأدبي أو التواصلي ) فيحلله ليستخلص خصائصه ثم ينسج على منواله نصا من عنده باحترام الخصائص المناسبة لنمطه . و بنية توسيع الفهم و تعميقه في مجـــال « النص » جدير بالذكر الرجوع إلى أصل الكلمة في اللغات الأوروبية – حيث غياب تصور عربي أصيل لمفهوم النص – و ذلك لأن الأشياء تعرف بالرجوع إلى أصولها .

إن كلمة « نص » ( textus ) اللاتينية مشتقة من فعل « نص » ( texere) . و معناه بالعربية « نسج  ، و لذلك فمعنى النص هو « النسيج » . و مثلما يتم النسج من خلال مجموعة من العمليات المفضية إلى تشابك الخيوط و تماسكها بما يكون قطعة من قماش متينة و متماسكة ، « فالنص نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض . هذه الخيوط تجمع عناصره المختلفة و المتباعدة في كل واحد هو ما يعرف بالنص . » .
و إذن فالنص مرتبط في مفهومه الأولي بمفهوم النسيج و الحياكة لما يبذله الكاتب فيه من جهد في ضم الكلمة إلى الكلمة و الجملة إلى الجملة و كذلك لما يبذله من جهد في تنظيم أجزائه ، و الربط بينها بما يكون كلا منسجما مترابطا .

و لما كان النص الأدبي هو مدار نشاطات اللغة العربية فمن الأفيد للأستاذ أن يتعرف على أهم المواصفات التي يتميز بها النص الأدبي حتى تؤخذ هذه المواصفات بعين الاعتبار في تناول النصوص بالدراسة . ونجمل هذه المواصفات فيما يأتي :

- يحتمل النص الأدبي معاني متعددة . وهو ما يفسر قابليته للاختلاف في تأويله . تأتي الاختلافات في القراءة من أن كل واحد منا يقرأ النص في ضوء خبراته و تجاربه مع النصوص و كذلك في ضوء ثقافته و معرفته بالوجود .
· يخضع النص الأدبي إلى نوع من الانتظام في بنيته ، مع العلم أن هذه البنية تختلف من نمط من النصوص إلى آخر . و رغم ما يلحق بنية النمط – أحيانا – من تغيرات و تطورات، فإنها تبقى محتفظة ببعض الاستقرار النسبي.    و هذا ما يجعل من السهل رصد ملامحها .

· يحتوي النص الأدبي على كثير من الخيال ، فهو لا ينقل الواقع كما هو . و هذا ما يجعل صورة الواقع المنعكسة فيه مختلفة عن الواقع الحقيقي ، أو هي في الحقيقة صورة مبتكرة تخلق واقعا جديدا .

· النص الأدبي جزء من مجموعة من النصوص ، يتفاعل معها ، فيضـــــــــيف لها و يقتبس منها . و هذه الظاهرة من شانها أن تعطي فكرة عن الثقافة التي ينتمي إليها النص .

         إننا باختصار نتعرف إلى النص الأدبي من خلال احتمـــاله لقراءات متعددة،  و انتظام بنيته ، و كذلك من خلال انفتاحه على الخيال ، و إقامته لعلاقات تبادل مع نصوص أخرى . و هذا ما ينبغي أن يراعيه الأستاذ في تعامله مع النصوص المقررة.
و ينظر إلى النص الأدبي – من حيث المقاربة النصية – بأن له أبعادا تربوية هامة جدا ؛ منها ما يتعلق بتنمية جوانب وجدانية لدى التلميذ ، و منها ما ينمي لديه قدرات عقلية معينة . هذا فضلا عن تعميق كفاءاته اللغوية و توسيع آفاقه المعرفية و الثقافية .

ومهما يكن من أمر، فعلى الأستاذ أن يجعل المتعلم يطلع – من خلال دراسة النص – على الاستعمالات اللغوية و الأسلوبية غير المألوفة، و التي تصنع الجمال الفني للنص . و هذا من شأنه أن يجعله يعيش تجربة الإبداع اللغوي سواء في القــــــــراءة و التحليل، أو في تعبيره و محاولاته الكتابية، و لا سيما أثناء تدريب التلاميذ على استكشاف الطاقة التعبيرية للنص الأدبي. هذه الطاقة التعبيرية الكامنة في النص الأدبي تمثل ميزة هامة يمكن استثمارها بيداغوجيا . إن الأدب فن مـــادته الكلـــــمة، و سعي المبدعين فيه إلى تفجير طاقة اللغة على المستوى التركيبي و المـــــــــعجمي و الصوتي ، و ما ينجر عن ذلك من إيحاء و كثافة في التعبير ، من شأنه إن يجعل التلاميذ يدركون أكثر البنى العميقة للغة و مختلف تقنياتها ، و هو ما يجعلهم قادرين –بعد ذلك – على توظيف بعض خصائص الخطاب الأدبي في مختلف إنتاجاتهم اللغوية ، فتكون أساليبهم أكثر متانة و أكثر تأثيرا .

و إن تدرب المتعلم على ممارسة الأدب يعلمه أسلوبا يختلف عن أساليب الخطاب الأخرى . كما أن من سمات الأسلوب الأدبي الإيحاء و التلميح ، وهو الأسلوب الملائم لبعض المواقف في حياتنا الاجتماعية التي لا تقتضي التصريح . و هذا ما يجعل التلاميذ يكتسبون كفاءة على هذا المستوى .
و من المعلوم ، أن المقاربة النصية ترتكز على أساس الانطلاق من النص لا الجملة ، حيث تكون بين الجمل علاقات و تتم هذه العلاقات بين عنصر و آخر وارد في جملة سابقة أو لاحقة . و يسمى تعلق عنصر بما سبقه علاقة قبليــــــة ، و تعلقه بما يلحقه علاقة بعدية . لأن النص كيان مهيكل . و هو ما يجعله يتميز ببنية خاصة تقوم على ما بداخله من علاقات بين مكوناته. ومعنى هذا أن كل عنصر في النص (جملة أو عبارة ) يعتمد دائما على عنصر آخر ، كأن يفترض أحدهما الآخر ، أو كأن لا يدرك معنى الواحد منهما إلا بالعودة إلى الثاني .
و النص – عموما – يخضع لجملة من المقومات، في مقدمتها الانسجام و الاتساق، باعتبار أن النص بنية مركبة متماسكة ذات وحدة كلية شاملة، يستلزم وصفها تعقب تلك العلامات الممتدة أفقيا، و البحث عن وسائل الربط النحوي بينها.
و لما وجد السادة الأســـــــاتذة بعض الصعوبة في تناول النص من حيث الاتســـــــاق و الانسجام في بناء فقرات النص فإننا نتــــــناول هذين المقومين بشيء من الشــــــرح و التفصيل رفعا للبس و أيضا تبيانا للقصد.
ب – 1 ) الاتساق: و يتجلى في المظاهر الآتية:
· الترابط الموضوعي : حيث حضور الوحدة الموضوعية التي تقتضي تجنب التناقض ، و الانتقال غير المبرر من فكرة إلى أخرى لا تربطها بها أية صلة منطقية . لذلك فإن من العوامل التي تحقق للنص اتساقه و ترابطه وحدته المعنوية . إذ إن قوة الربط تكمن حقيقة في العلاقة المعنوية فالنص وحدة دلالية و أن الجمل ليست سوى وسيلة لتحقيق هذه الوحدة .
· ضرورة توفر النص على نوع من التدرج ( progression ) ، سواء أكان الأمر متعلقا بالعرض أم بالسرد أم بالتحليل . و هو ما يجعل القارىء يحس أن للنص مسارا معينا ، و أنه يتجه نحو غاية محددة . و يجعله أيضا يتوقع ، في مرحلة ما من مراحل النص ، ما سيأتي بعدها .

· إن سيرورة النص ، و تقدمه في عرض المعلومات يخضعان إلى ظاهرتين هامتين هما : التكرار و التدرج . ذلك أن صاحب النص يذكر أحيانا ، في مرحلة ما من مراحل النص أشياء سبق ذكرها محاولا بذلك ربط السابق باللاحق ، و ممهدا الانتقال إلى معلومات جديدة . و عليه ، فإن فهم دينامية النص يقتضي ، دراسة الطريقة التي يتحقق بها التوازن الذي يتم من خلاله تحول المعلومات الجديدة إلى معلومات مكتسبة ، تمثل بدورها المنطلق نحو عناصر أخرى جديدة .
·   إن النص الذي يبقى في مرحلة ما من إنجازه لا يراوح مكانه و لا نحس فيه تقدما نحو تحقيق مقصدية كاتبه ، يعد نصا ناقصا .
·   يتعين أن يتوافر النص أيضا على مبدإ الاختتام .
و هذا من منطــــلق أن كل كيان لغوي يستوجب أن يتكـــون من مقدمة ، جــــــــوهر و خــــــاتمة . و النص الذي لا يختتم ، يفقد الكثير من حصافته و اتساقه ، و لا يستطيع قارئه أن يدرك بوضوح غا يته.

وعليه ، فسواء أكان المتكلم يروي حكاية أم يكتب مقالا قائما على الاستدلال ، فإنه لابد أن يرسم لذلك خطة معينة تبدأ من نقطة ما ، و تنتهي إلى نتيجة أو خاتمة .

إن التدرج المنطقي المنظم يقتضي الانتهاء بجملة أو فقرة ختامية . و هو ما يعني أن أحد مظاهر الكفاءة النصية هي حسن التصرف في تنظيم المعلومات داخل النــــص ، و حسن اختتامها . فاكتمال النص إذن ، يعد من المقومات الأساسية التي تقوم عليها المقاربة النصية .
   -   توافر النص على هوية و انتماء ، و معنى ذلك أن ينتمي إلى نمط معين .                و النصوص أنماط حيث إن الكفاءة النصية العامة التي يتوافر عليها المتكلمون بلغة معينة تقترن دائما بكفاءة  نمطية تتمثل في قدرة قارئ ما على التمييز بين أنماط النصوص ، بغض النظر عن مضامينها . و هذا ما يقتضي من الأساتذة – أثناء تدريب التلاميذ على الكتابة – أن يجعلوهم يحترمون كل نمط . إذا أردوا أن يتحقق للنص المنجز اتساقه.    
ب-2) الانسجام :
النص بنية لغوية . ومفهوم البنية يعني وجود علاقات متنوعة و متداخلة بين عناصــر النص و مقاطعه ، يعبر عنها بالانسجام و التماسك ؛ و يجسد ذلك في النص بوسائل لغوية عديدة تسمى أدوات الربط ( les connecteurs ) . و هذه العناصر تقيم فيما بينها شبكة من العلاقات الداخلية التي تعمل على إيجاد نوع من الانسجام و التماسك بين تلك العنــــــاصر ، و تسهم الروابط التركيبية و الروابط الزمنية و الروابط الإحالية في تحقيقها . و يعني ذلك أن النص بنية مركبة متماسكة ذات وحدة كلية شاملة .
و إن النص الذي يأتي مفكك الأوصال يصحبه حتما تفكك دلالي ، و يتعذر فهمه ، لأن فهم جملة ما في النص مرهون بمعرفة نوع علاقتها بالجمل الأخرى . فإذا غمضت هذه العلاقة بسبب غياب أدوات الربط أو بسبب سوء استخدامها تعذر معرفة إن كانت جملة ما نتيجة لسابقتها أم سببا لها ، تؤكدها أم تناقضها .

و لعل هذا الكلام يقود حتما إلى ضرورة الحديث عن أدوات تماسك النص و انسجامه .

ب – 2 – 1 ) أدوات تماسك النص و انسجامه:
يحصل الربط بين جمل النص و مقاطعه بجملة من الوسائل المختلفة في طبيعتـــــــــها و وظـــائفها و معانيها. و مرد هذا الاختلاف تنوع العلاقات الداخلية للنص. لذلك فمن الربط ما يتم بوسائل دلالية أو معنوية، مثل التكرار و الاستبدال و غيرهما. و منه ما يتم بواسطة أدوات معروفة مثل الواو و الفاء و ثم وغيرها.
 ومن أدوات تماسك النص و انسجامه ما يأتي : 
- الإحالة: تعد الإحالة من أهم الوسائل التي تحقق للنص التحامه و تماسكه . و ذلك بالوصل بين أواصر مقطع ما، أو الوصل بين مختلف مقاطع النص. و الإحالة نوعان:
* إحالة مقامية، باعتبار أن اللغة تحيل دائما إلى أشياء و موجودات خارج النص .

* إحالة نصية و هي التي تحيل فيها بعض الوحدات اللغوية إلى وحدات أخرى ســـابقة عنها أو لاحقة لها في النص.
 و لئن كان النوع الأول ضروريا، ليكون النص منسجما مع مقامه، وهو ما يحقق له المقبولية ( L’ACCEPTABILITE )، فإن النوع الثاني أكثر أهمية، باعتباره أحد أهم وسائل الاتساق الداخلي للنص .

و من الأمثلة البسيطة على الإحالة و دورها في الربط بين الجمل ، المثال الآتي : "قرأت القصيدة و حللتها " . فالضمير المتصل ( ها ) يحيل إلى كلمة سابقة . و لولا هذا الضمير لما كان هناك ربط و انسجام بين هاتين الجملتين .

و تأتي أهمية ظاهرة الإحالة في التعامل مع النصوص ، من وجود بعض العناصر اللغوية التي لا تكتفي بذاتها في دلالتها ، مما يجعل من الضروري العودة إلى ما تشير أو تحيل إليه من أجل تأويلها . و يطلق على هذه الوحدات اللغوية تسمية « العناصر الإحالية » . ومن هذه العناصر : الضمائر و أسماء الإشارة و الأسماء الموصـــــــولة و أدوات المقارنة إلخ ...
و الإحالة النصية – كما سبق و أن أشرنا – نوعان :

-   إحالة إلى أمر سبق ذكره في النص، وهي الأكثر شيوعا في الخطاب.و تســــــمى " إحالة قبلية ". و مثالها عبارة ( و قد سبقت الإشارة إلى ذلك. ) 

-   إحالة إلى لاحق ، و هي التي يأتي فيها المحال إليه بعدها و تسمى إحالة بعديـــة ، و من الأمثلة عليها عبارة ( و هو ما نذكره فيما يأتي – على النحو الوارد فيما يأتي – كما تبين لاحقا ... ) 

· التكرار: يجسد التكرار شكلا من أشكال الترابط المعجمي على مســتوى النـــص. و يتمثل في تكرار لفظ أو مرادف له في الجملة أو الفقرة. و مثال ذلك قول الشاعر: 
· ليس يدرى: أصــنع إنس لجن           سكنوه أم صنع جن لإنــس ؟ 
   غير أنـــــــي أراه يشهد أن لم              يك بانيه في الملوك بنكس 

فالترابط بين الشطر الأول من البيت الأول و الشطر الثاني قد تم من خلال تكرار كلمتي " جن و إنس " .

و أما عن التماسك الذي يحصل بتكرار مرادف للكلمة ، فنمثل له بالعبارة الآتيــــــة : « كان لايدخل في دعوى ، و لا يشترك في مراء ، و لا يدلي بحجة حتى يرى قاضـــــــــــــــيا عدلا ، و شهودا عدولا . » . فكلمات : يدخل – يشترك – يدلي ذات معان متقاربة . و من أمثلة التكرار عن طريق إيراد عنصر مطلق ما يأتي : « أن يصل بك العصيان إلى حد التمرد على السلطة . أمر خطير جدا . » فكلمة « أمر » عنصر مطلق جاء تكرارا لكلمة « التمرد » .

· الاستبدال : يتمثل الاستبدال – من حيث هو وسيلة من وسائل التماسك النصي – في تعويض عنصر لغوي بعنصر آخــــــــر . وهو يتم على المستوى النــــــحوي و المعجمي داخل النص . و يختلف عن الإحالة في أن هذه الأخيرة تقع على المستوى الدلالي ، كما أنها أحيانا تحيل إلى أشياء خارج النص . كما يتميز الاستبدال عن الإحالة أيضا ، في أن معظم حالاته قبلية ؛ و ذلك أن العلاقة بين الكلمات فيه تكون بين عنصر متأخر و عنصر متقدم . و الفرق بيـــــــن الاستبدال و الإحالة ، أن الثاني يحيل إلى شيء غير لغوي في أويقات معينة ، في حين أن الاستبدال يكون بوضع لفظ مكان لفظ آخر ، لزيادة الصلة بين هذا اللفظ و ذلك الذي يجاوره ، و ذلك اللفظ الذي يدل على الشيء الذي تقدم ذكره .

 ومن أمثلة الاستبدال المعجمي كلمة « أخر » في الآية الكريمة : « هو الذي أنزل علــــيك الكتاب ، منـــه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخــــــر متشابهات » سورة آل عمران .
فكلمة « أخر » عوضت كلمة « آيات » و قامت مقامها ، مما زاد في تعلق الجملة اللاحقة بالسابقة .

و أما الاستبدال الذي يتم على المستوى النحوي ، فهو يتمثل في لجوء المتكلم أو الكاتب إلى استعمال تركيب نحوي بدل تركيب آخر . و نذكر كمثال على ذلك الآية ( 60 ) من سورة البقرة : « فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » . لقد حصل الاستبدال هنا بتعويض جملة جواب الطلب ( و هي من المفروض : فضرب الحجر بعصاه ... ) بجملة أخرى ( فانفجرت منه إثنتا عشرة عينا ) . و ترتبط هذه الجملة بالجملة المحذوفة بعلاقة سببية أشير إليها في السابق .

        و أما عن كيفية إسهام الاستبدال في ترابط النص، فجواب ذلك أن الاستبدال – كما سبقت الإشارة – علاقة قبلية بين عنصر سابق في النص و بين عنصر لاحق عليه. و هذا من شأنه أن يحقق نوعا من التلاحم و الاستمرارية في الكلام. كما أن من مزايا هذه الظاهرة اللغوية ، أنها تمكن صاحب النص من عرض أفكاره دون تكرار كلمات بعينها ، ودون الاستعمال المفرط للضمائر ، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على مقروئية النص .

· الحذف : الحذف ظاهرة نصية لها دورها هي – أيضا – في انسجام النــص 
و التحام عناصره . و شرطه في اللغة أن لا يتم إلا إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذف مغنيا في الدلالة ، كافيا في أداء المعنى . و قد يحذف أحد العناصر لأن هناك قرائن معنوية أو مقالية توميء إليه و تدل عليه ، و يكون في حذفه معنى لا يوجد في ذكره .

و إذن ، إن المحذوف من الكلام ، لو بقي ، فإنه يشكل خللا على مستوى النص ، قد يتمثل في حشو و زيادات لا فائدة منها خاصة إذا وجد في النص أو في محيطه من القرائن الحالية و المقالية ما يغني عنها .

و ينقسم الحذف إلى ثلاثة أقسام :
- الحذف الاسمي، وهو لا يقع إلا في الأسماء المشتركة ومثاله: أي الطريقتين ستأخذ ؟ هذا هو الأسهل.
- الحذف الفعلي : وهو الذي يكون داخل المركب الفعلي مثل : فيما كنت تفكر ؟ المشكلة التي أرقتني ، و التقدير : أفكر في المشكلة .

- الحذف داخل شبه الجملة مثل: كم ثمنه ؟ عشرون دينارا و التقدير ثمنه عشرون دينارا.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة توجد بكثرة في اللغة المنطوقة ، لأن الكثير مما يحيل إليه الكلام موجود في محيط المتكلمين ، و بالتالي ليس هناك داع لذكره .
- الوصل : يختلف الوصل اختلافا تاما عن بقية وسائل التماسك النصي التي سبق الحديث عنها ، من حيث إنه يصل وصلا مباشرا بين جملتين أو مقطعين في النص .    و تأتي أهمية الوصل من كون النص مجموعة من الجمل أو المتواليات المتعاقبة ، 
و أنه لا بد لكي ندرك بنيته المتماسكة من توافره على أدوات رابطة ، تفرض كل نوع منها طبيعة العلاقة بين الجمل . و كثيرا ما يطلق على هذه الأدوات تسمية « الأدوات المنطقية » و ذلك لدورها في تحديد أنواع العلاقات بين الجمل و إسهامها كذلك في بناء النص بناء منطقيا .
و فيما يأتي محاولة لتصنيف أدوات الربط اعتمادا على أبعادها الدلالية : 

. صنف يفيد الإضافة مثل : الواو – أو – أيضا – بالإضافة ...

. صنف يفيد التعداد مثل : أولا – ثانيا – أخيرا – في النهاية – في موفى الحديث ...

. صنف يفيد الشرح : لأن  - بمعنى – بعبارة أخرى ...

. صنف يفيد التوضيح : مثلا – خاصة ...

. صنف يفيد التمثيل : على غرار – نحو – مثلا ...

.صنف يفيد الربط العكسي : لكن – غير أن – عكس ذلك ...

. صنف يفيد السبب : إذن – و عليه – فعلا – نتيجة ذلك – بناء على ذلك ...

. صنف يفيد الاختصار : بإيجاز – باختصار – و على العموم – أخيرا ...

. صنف يفيد التعاقب الزمني : قبل ذلك – بعد ذلك – ثم – إثر ذلك ...

         و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التصنيف تقريبي فقط ، خاصة و أن العديد من الروابط تتداخل في معانيها ، بحيث يمكن إدراج ربط واحد ضمن أكثر من صنف . بتعبير آخر ، يمكن أن يكون للرابط الواحد أكثر من معنى .

 وإن نسبة توظيف أدوات ذات طبيعة معينة ، تحددها طبيعة النص و موضوعه . و لكن أيا كان نمط النص ، فإن الربط أو الوصل عن طريق هذه الأدوات ، يعتبر عامل انسجام أساسيا بما يتيحه من تقوية العلاقات الجملية و تمتين التماسك بين المتواليات النصية .

و على الأستاذ – أثناء تنشيطه لحصة النص الأدبي – أن يدرب المتعلمين على اكتشاف مظاهر الاتساق و الانسجام في الأثر الأدبي وأ ن يؤكد أهمية هذه المظاهر في بــــناء النص . و ذلك حتى يمتثلها هؤلاء المتعلمون في إنتاجهم للنصوص بمختلف أنماطها . و هذا بعض ما نسعى إلى تحقيقه في فعلنا التربوي في ظل المقاربة النصية .
جـ ) تقديم النشاطات التعلمية المقررة بالنسبة إلى السنة الثانية :

· شعبتا : الآداب و الفلسفة – اللغات الأجنبية .

· شعب : الرياضيات – العلوم التجريبية – تسيير و اقتصاد – تقني رياضي .
تنجز نشاطات اللغة العربية في السنة الثانية من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي بنظام الوحدات التعلمية .

تتكون الوحدة التعلمية من أسبوعين .

I) بالنسبة إلى السنة الثانية ( شعبتا الآداب و الفلسفة – اللغات الأجنبية .)

تنشط حصص اللغة العربية وفق ما يأتي:

1) الأسبوع الأول:

         -  الحصة الأولى ( شعبة الآداب و الفلسفة – شعبة اللغات الأجنبية ) : 

             أدب و نصوص ( قواعد اللغة، بلاغة، عروض، نقد أدبي )

· الحصة الثانية : ( شعبة اللغات الأجنبية ) مطالعة موجهة .

· الحصة الثانية : ( شعبة الآداب و الفلسفة ) تعبير كتابي .   

                               أما حصة المطالعة الموجهة فتقدم خلال الأسبوع الخامس في   

                                حصة من الحصص المخصصة لبناء الوضعيات المستهدفة.
         -   الحصة الثالثة: ( شعبة اللغات الأجنبية ): تعبير كتابي.

2) الأسبوع الثاني:
         -  الحصة الأولى ( شعــبة الآداب و الفلسفة – شــــعبة اللــــغات الأجنبــــية ) :  أدب و نصوص ( نص تواصلي ، قواعد اللغة ، بلاغة .) 

         -  الحصة الثانية ( شعبة الآداب و الفلسفة ) : تعبير كتابي .
        -  الحصة الثانية ( شعبة اللغات الأجنبية ) : إحكام موارد المتعلم و ضبطها .

        -  الحصة الثالثة ( شعبة اللغات الأجنبية ) : تعبير كتابي .
II) بالنسبة إلى السنة الثانية ( شعب الرياضيات – العلوم التجريبية – تسيير و اقتصاد – تقني رياضي .)

يكون تناول نشاطات اللغة العربية على النحو الآتي : 
1) الأسبوع الأول :
    - الحصة الأولى : أدب و نصوص ( نص أدبي ، قواعد اللغة .)

    - الحصة الثانية : مطالعة موجهة .

2) الأسبوع الثاني : 

   - الحصة الأولى : أدب و نصوص ( نص تواصلي ، قواعد ، اللغة )
   - الحصة الثانية : تعبير كتابي.

· مع العلم أن تنشيط التعلمات الواردة في الحصة الأولى من كل أسبوع تتم بمنطق الإدماج لا مجزأة بتحديد مدة زمانية لكل نشاط.  حيث إن هذه النشاطات تتناول انطلاقا من النص على أساس أنها جزء منه لا مفصولة عنه .

د-1 ) تقديم نشاطات تطبيقية وفق بيداغوجيا الإدماج أو المقاربة بالكفاءات:

1 ) الحصة الأولى ( شعبة الآداب و الفلسفة – شعبة اللغات الأجنبية . )

النشاط : النص الأدبي .

الموضوع : الدعوة إلى الزهد في الدنيا ( لأبي العتاهية ) .

· أتعلم من خلال هذا النص ، بالإضافة إلى دراسة المعاني و الأفكار و أساليب التعبير المختلفة و جماليات اللغة :
. بعض معاني الزهد و مختلف أبعادها .

. بعض خصائص الزهد في شعر أبي العتاهية .

. تحديد نمط النص و إبراز خصائصه .

. التعجب القياسي .

. بحر الرمل .

. الصدق الفني .

	1 – أتعرف على صاحب النص 
	توجيهات بيداغوجية

	- من يذكر بعض الشعراء الذين عاشوا في العصر العباسي ؟

- ذكر أحدكم الشاعر أبا العتاهية ، من يعرفنا بهذا الشاعر بإيجاز .

- من هم الخلفاء الذين اتصل بهم .

- كيف عاش حياته معهم ؟

- لم عدل أبو العتاهية عن قول الشعر ؟

- علام كان يقوم مذهبه في الحياة ؟
	توجيه أسئلة إلى المتعلمين تقودهم إلى التعرف على صاحب النص ، مع التركيز على الجوانب التي تخدم موضوع الزهد .




	– تقديم النص : في هذا النص يكشف الشاعر عن حقيقة الدنيا الفانية و أن الخـــــلود فيها ضرب من الســـــراب و الاغترار . فالموت نهاية كل كائن حي .
	يعتمد الأستاذ في تقديمه على الإيجاز الهادف إلى إدخال المتعلمين في جو النص .


- النص :

                نحن في دار يخبرنــــــــــــــا                    عن بلاهـــا ، ناطق لسـن

                ما نرى من أهلها أحــــــــــدا                     لـم تغل فيها به الفـتــــــن

                عجبا من معشر سلفـــــــــــوا                    أي غبن بيّن غـبنـــــــــوا

                و فروا الدنـــيا لغيرهــــــــــم                    و ابتنوا فيها و ما سكــنوا

                تركوها بعدمــــا اشتبكـــــــت                    بينهم في حبها الإحــــــن

                كل حي عـــــند ميتـتـــــــــــه                    حظه من ماله الكفــــــــن

                إن مـــــــال المرء ليس لـــــه                    منه إلا ذكره الحســــــــن

                مـــــــاله مما يخلّفـــــــــــــــه                    بعد ، إلا فعله الحســــــن

                فـــــــــي سبيل الله أنفســـــــنا                   كلنا بالموت مرتهـــــــــن

	2 -1 ) قراءة الأستاذ للنص
	و ذلك بقراءته قراءة سليمة بمراعاة جودة النطق و حسن الأداء و تمثيل المعنى .

	3 – قراءات التلاميذ الفردية .
	تقتصر قراءة كل واحد منهم على جزء من النص ، على أن يعتني الأستاذ بتصويب الأخطاء حين وقوعها حتى لا يثبت الخطأ في أذهان التلاميذ . و ينبغي أن تتكررّ قراءات التلاميذ إلى أن يتعرفوا على النص و يحسنوا قراءته .

	4 – أثري رصيديٍٍ اللغوي .
	خدمة لإثراء الرصيد اللغوي للتلاميذ تشرح الكلمات المفتاحية شرحا نوعيا ، أما بقية الكلمات فتشرح شرحا شفويا .

	بلاها : بلي الثوب بلى ، و بلاء : رثّ – و بليت الدار : فنيت و بلاها : فناءها .

لسن : لسن فلان لسنا : فصح و بلغ فهو لسن و هي لسنة و هو ألسن و هي لسناء ج لسن .

لم تغل : غاله ، غولا : أهلكه – و غاله : أخذه من حيث لا يدري فأهلكه .

الإحن : ج / إحنة : الحقد و الضغن يقال « الإحن تجر المحن » .
	

	5 – أكتشف معطيات النص :
	صوغ أسئلة تمكن المتعلمين من الوقوف على الأفكار التي عبر عنها الشاعر مع الإشارة إلى المجازات اللغوية بما يكفي للوصول إلى المعنى .

	- أحقيقة أم مجاز لفظة « الدار » في البيت الأول ؟

- ما صفة هذه الدار ؟ أيدرك هذه الصفة الجميع ؟ من يذكر هذه الصفة ؟

- مم تعجب الشاعر ؟ لم تعجب منهم ؟ 

- بم وصف صنيعهم ؟

- ما أثر المال على ذكر الإنسان بعد موته ؟

- تدرج الكاتب في بناء القصيدة عبر ثلاث وحدات ، حددها و حدد أهم معانيها .

- لخص معاني النص .
	

	6 – أناقش معطيات النص .
	الاجتهاد في صوغ الأسئلة التي تمكن التلاميذ من الوقوف على دراسة النص بما يهتدي بهم إلى الغوص في معانيه و يشجعهم على بناء أسئلة قد تقودهم إلى دلالات و معان خفية .

	- إلام يهدف الشاعر من خلال تركيزه على وصفه لدار الدنيا ؟.

- حدد الفكرة التي أراد الشاعر أن يعبر عنها في البيت الثالث و الرابع ثم ناقش الشاعر فيها .

- ما قيمة استخدام الشاعر للفظة « تركوها » في أداء المعنى ؟

- وظف الشاعر التوكيد في البيت السابع ، ما أثره في المعنى ؟

- ما أثر التقديم و التأخير في البيت التاسع في المعنى ؟

- حدد المعاني التي تتفق مع قيم الإسلام كما وردت في النص .

- وضح أثر العصر فيما ذهب إليه الشاعر من أفكار .
	

	7 – أحدد بناء النص .
	بناء أسئلة جزئية تهتدي بالمتعلمين إلى كشف نمط النص و إبراز خصائصه ، مع الحرص على تدريبهم على إنتاج نصوص وفق النمط المدروس و في مواقف ذات دلالة .

	- إلام يدعو الشاعر في هذا النص ؟

- أيمكن لدعوته هذه أن تجد صدى ؟ لماذا ؟

- علام اعتمد في دعم هذه الدعوة ؟

- في ضوء السند الذي اعتمده لدعم أفكاره ، حدد نمط النص و استخرج خصائصه .
	

	8 – أتفحص الاتساق و الانسجام في بناء فقرات النص .
	تبنى أسئلة بهدف جعل التلاميذ يقدرون  على اكتشاف مظاهر الربط الدلالي و الشكلي القائمة بين معاني الأشطر و الأبيات .

	- «على من يعود الضمير « نحن » ؟

- عين الأبيات التي ورد فيها الضمير المتصل للمتكلمين « نا » .

- ما الدور الذي أداه هذا الضمير في بناء النص ؟ .

- ما علاقة ضمير الغائبين في الأبيات 3 ، 4 ، 5 بضمير الغائب في الأبيات 6 ، 7 ، 8 ؟ .

- « البلى » هو الفناء – كما سبق شرحه – عين معاني الجمل و الألفاظ التي تصب في هذا المعنى من خلال النص . ماذا تستنتج ؟ .

- حدد الحوائل التي استعان بها الشاعر لجعل معاني 

النص متماسكة ، محكمة البناء . 
	

	9 – أجمل القول في تقدير النص .
	صوغ أسئلة يتمكن المتعلمون من خلالها رصد تقدير عام للنص .

	- ما النموذج الذي تمثله هذه القصيدة بالنسبة إلى الشعر العباسي ؟

- ما سبب ظهور هذا النوع من الشعر ؟

- ما أهم خصائص هذا الشعر ؟

- تضمنت القصيدة معاني شعرية لها جذورها في القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف ، عين هذه المعاني من خلال النص .

- ما طبيعة السند  الذي اعتمده الشاعر في دعم معانيه ؟ 
	

	10 – تفعيل الموارد .
	تفعيل الموارد جزئيا خدمة للكفاءة المحددة في المجال الكتابي .

	يريد أبو العتاهية أن يسن للحياة دستورا . فصل هذا الدستور و بين قيمته الأخلاقية و الفكرية مستعينا بالقصيدة النونية التي درستها .
	

	11 – قواعد اللغة : التعجب.ا لقياسي
	اختيار الأبيات التي تتوافر على أحكام الدرس ، بالعودة إلى النص .

	11 – 1 . أعود إلى النص و أقرأ :

عجبا من معشر سلفوا

           أي غبن بين غبنوا

و فّروا الدنيا لغيرهم

          و ابتنوا فيها و ما سكنوا
	

	11 – 2 . عن طريق أسئلة مناسبة يستدرج الأستاذ المتعلمين إلى استخراج أحكام الدرس باستخدام المنهج الوصفي المبني على الملاحظة .
	إذا لم تف الأمثلة المستخرجة من النص بجميع أحكام الدرس فللأستاذ أن يستعين بأمثلة خارجية .

كل حكم يستخرج ، يشفع بتطبيقات شفوية .

	11 – 3 . صوغ أحكام القاعدة : 

يتم استخراج أحكام القاعدة مدعومة بأمثلة من إنشاء المتعلمين.
	في هذه المرحلة يتدرج الأستاذ بالمتعلمين إلى استخراج أحكام القاعدة عن طريق أسئلة استكشافية .

	11 – 4 . إحكام موارد المتعلمين و ضبطها .
	الأمر يتعلق في هذه المرحلة بتقييم جزئي للموارد التي اكتسبها المتعلم من خلال الدرس تمهيدا لتجنيدها في مواقف أكثر تعقيدا. 

	يصوغ الأستاذ أسئلة متدرجة في الصعوبة خادمة للهدف الوسيطي المندمج تتناول المعارف و المعارف الفعلية و إدماج أحكام الدرس .
	

	12 – العروض : بحر الرمل .
	تنتقى الأبيات من النص مع مراعاة التدرج في التقطيع العروضي من الصورة الأصلية للتفعيلة إلى الصورة الأكثر تجاوزا بحيث يلاحظ المتعلم الفرق بين الصورة النظرية للبحــر و الصــــورة العمليـــــة و جوازاتها الممكنة .

	أعود إلى النص و أنشد قول الشاعر :

نحن في دار يخبّرنا

                  عن بلاها ، ناطق لسن

ما نرى من أهلها أحدا 

                 لم تغل فيها به الفتن 

عجبا من معشر سلفوا

                 أيّ غبن بيّن غبنوا
	

	12 – 1 . يدرب الأستاذ التلاميذ على الكتابة العروضية للبيت الأول مع وضع الحركات و السكنات المناسبة لتشكيل التفعيلات ، ثم يعرض عليهم جدول البحور الشعرية بهدف اكتشاف نسبة مجموع التفعيلات إلى البحر المناسب .
	يقرأ الأستاذ البيت – محل التقطيع – قراءة إنشاد تراعي المقاطع الصوتية لكل تفعيلة مع محاولة إظهار المميزات الإيقاعية للبحر .

	12 – 2 . يواصل الأستاذ تدريب تلاميذه على تقطيع الأبيات التي تنتمي إلى بحر الرمل حتى يمكنهم من اكتشاف جميع الجوازات مميزا بين الصورة الأصليــة و الجوازات العروضية الممكنة .
	يركز الأستاذ بعد تقطيع البيت على الإنشاد و الجانب السماعي قصد إثبات الإيقاع الصوتي للبحر في آذان المتعلمين .

	12 – 3 . أختبر معرفتي :

يقترح الأستاذ مجموعة أبيات تتوافر على أهم جوازات البحر على أن يتم الاختيار من بحور مختلفة و من الأفضل أن تكون تفعيلاتها تتقارب مع تفعيلات الرمل مثل الخفيف و المقتضب ثم مطالبة التلاميذ باكتشاف بحر الرمل .
	ينبغي التأكيد على جانب الإنشاد الذي يبرز الإيقاع الصوتي لبحر الرمل .

	13 – نقد أدبي : الصدق في التعبير الأدبي .
	تخصص وضعية الانطلاق للإلمام بالمفهوم النقدي عن طريق أسئلة تمهيدية .

	13 – 1 . وضعية الانطلاق :

- في القصيدة النونية لأبي العتاهية ، أترى الشاعر قد صور الحياة تصويرا واقعيا ، أم عبر عن تجربة نفسية خرج بها عن واقعه ؟ علل لرأيك .

- هل استطاع الشاعر أن يجعل القارىء يتجاوب معه ؟

- كيف تبين لك ذلك ؟

- فيم ترى الفرق بين التعبير الأدبي و التعبير الصحافي أو التاريخي ؟

- ما هي مميزات التعبير الأدبي ؟

- قيل : « إن الحياة التي يطرحها الأديب ليست هي الحياة العادية التي يراها و يعيشها الجميع » . كيف تفسر هذا القول ؟
	

	13 – 2 . في تعريف المصطلح الأدبي .

- ما المنهل الأساسي للأديب ؟

- هل تجربة الأديب تقتصر على تجربة شخصية عاناها و اختصها باهتمامه أم تتعداها إلى كافة ميادين النشاط الإنساني ؟ علل رأيك .

- التجربة التاريخية أيضا من المناهل التي يستقي منها الأديب موضوعه . ما الفرق بين اهتمام المؤرخ و الأديب في تناول قضايا التاريخ ؟

- إذن ، ما حقيقة الصدق في الأدب ؟ .
	توجه أسئلة للمتعلمين بالقدر الذي يمكنهم من تحديد مفهوم الصدق في التعبير الأدبي .


د – 2 )الحصة الثانية ( الآداب و الفلسفة ) .

النشاط : تعبير كتابي .

بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها اللغة المكتوبة في بناء شخصية التلميذ و هيكلتها فقد خصص المنهاج لنشاط التعبير الكتابي حصة أسبوعية ، تقدم في نهاية كل أسبوع .

 و من خلال حصص التعبير هذه ، يسعى الأستاذ إلى تدريب التلاميذ على استخدام اللغة استخداما سليما و انتقاء التعابير الدالة التي تنمي الكفاءة اللغوية . حيث يفترض أن يوجه الأستاذ تلاميذه إلى الإفصاح عن مشاعرهم و أفكارهم و طرح تساؤلاتهم .

و عموما ، إن نشاط التعبير نتاج مجموعة من المعارف و القدرات و المهارات المختلفة التي أفرزتها التعلمات القبلية المتعلقة بجملة من المواد الأخرى ؛ هذه التعلمات التي تلاحـــــــمت و اندمجت لترتقي بهذا النشاط إلى مستوى الكفاءة التعبيرية . و في هذا المستوى من التعلم تنشط حصة التعبير الكتابي وفق ما يأتي :

1 ) تحضير الأستاذ للموضوع : و ذلك بتناول الموضوع المقرر و صوغه بتقريبه من وضعية فعلية .

مثال ذلك للموضوع المقرر : « حقيقة الصداقة و الصديق » .

· الصوغ : خلال الفصل الأخير من السنة الدراسية ، دخل صديق لك و زميل في الدراسة المستشفى . غير أن وضع مرضه لم يثنه عن الرغبة في متابعة الدروس التي تقدم في القسم . و الطموح في المشاركة في امتحان آخر الفصل . و عندما آنست فيه هذا الشعور . عقدت العزم على الوقوف بجانبه .

· بعدما تبين حقيقة الصداقة و الصديق ، تحدث عن الأسلوب الذي تنتهجه لتلبية رغبة صديقك هذا ، انطلاقا مما تمليه عليك أواصر الصداقة التي تربطك به .
2 ) مساعدة المتعلمين على وضع مخطط لتحرير الموضوع و ذلك في الحصة الأولى.
3 ) و في الحصة الثانية ، كتابة الموضوع من قبل المتعلمين داخل القسم .

4 ) في الحصة الثالثة ، يوزع الأستاذ الأوراق مصححة على المتعلمين و يقوم بتشخيص الأخطاء المشتركة و تحديد مظاهر المعالجة وفق مصادر الأخطاء التي تم تشخيصها .
المطالعة الموجهة : بالنسبة إلى شعبة الآداب و الفلسفة و شعبة اللغات الأجنبية ينص المنهاج على تنشيط حصة المطالعة الموجهة في كل أسبوع خامس من حصص الوضعيات المستهدفة و ذلك بحجم ساعي يقدر بساعة واحدة .

أما بالنسبة إلى شعب : الرياضيات و العلوم التجريبية و تسيير و اقتصاد و تقني رياضي ، تنشط حصة المطالعة الموجهة بالتداول مع نشاط التعبير الكتابي مرّة كل خمسة عشر يوما .

المشروع 
إن تدريب المتعلمين على إنجاز مشاريع هو في واقع الأمر تدريبهم على تحدي الصعــــاب . و بقدر ما يتغلب المتعلمون على تجاوز الصعاب بقدر ما تنمو مواردهم و تتعمـــق ثقافتـــهم و تتسع . و من منطلق هذا المفهوم يجب على الأستاذ أن ينشط المشاريع المقررة . أضف إلى ذلك بأن إنجاز المشروع ميدان ممتاز لتفعيل المتعلمين لمواردهم .

-  مثال تطبيقي لإنجاز مشروع مقرر في جميع الشعب .
- موضوع المشروع : « إعداد فهرست يتضمن أهم مؤلفات العصر العباسي 
و الأندلسي في شتى حقول المعرفة و بيان أهميتها مع ذكر أصحابها .

- وسائل المشروع: * أقلام و أوراق للكتابة.
                     *  مسطرة.
                     * توثيق خاص بالموضوع ( مصادر – مراجع – صحف –     

  مجلات.)
- تنظيم العمل:   * تقسيم التلاميذ إلى أفواج .

                 * توزيع المهام على التلاميذ .

- مناقشة المشروع : * تحديد حقول المعرفة التي يتناولها المشروع .

                       ( الأدب – الفلسفة – الطب – الفلك – الرياضيات – الموسيقى 

                          الترجمة  ... إلخ )

                     * نسبة كل حقل معرفي إلى أصحابه مع ذكر المؤلفات و ما تتميز 

به.

                     * ذكر تاريخ تأليف الكتاب ، و تاريخ صدوره و تحقيقه و تاريخ 

نشره

                      في العصر الحديث .

                     *  أوجه النقد الموجهة إلى بعض المؤلفات .

مراحل إنجاز المشروع : * مرحلة الإعداد و الجمع .

                                * مرحلة القراءة و الفحص .

                                * إعداد أبواب الفهرس حسب الحقول المعرفية. مع التعليق.
هـ ) التقييم في حقـل المقاربة بالكفــــــــاءات
في ظل المقاربة بالكفاءات ، تسمح وضعية التقييم بالوقوف على مكتسبات المتعلمين بدلالة الكفاءات ؛ حيث إن كفاءة المتعلم تسمح له بتسخير مجموعة معلومة من الموارد من أجل حل إشكالية مطروحة في سياق معلوم ، على نحو ما هو معروف في إنجاز الوضعيات المستهدفة .

خصائص وضعية التقييم : عند الإقبال على تقييم منتوج المتعلمين من منطلق المقاربة بالكفاءات يجب مراعاة ما يأتي :
- في البداية ، تحدد بدقة الكفاءة – موضوع التقييم – انطلاقا من الوضعية .

- تبنى وضعية التقييم بشكل ييسر إدماج المعارف و المعارف الفعلية و المعارف السلوكيــــة و القدرات .

- وضعية التقييم تكون جديدة على المتعلم .

- تخضع وضعية التقييم إلى منتوج .

- تخاطب الوضعية كل تلميذ على حدة .

- التلميذ فاعل و مشارك .

- توضع وضعية التقييم في سياق تواصلي و تكون منسجمة مع الكفاءة المستهدفة .

- ضرورة مراعاة مستوى المتعلمين المستهدفين .

- تكون وضعية التقييم ذات دلالة بالنسبة إلى المتعلم أي تحمل في طياتها معنى و تعتمد على سياق يعرفه المعني .

- الحرص على الوضوح في تقديم وضعية التقييم و ذلك من حيث المقروئية ودقة التعليمات .

هـ - 1 ) معــــايــير تقييم الـــكفاءة 

من منظور المقاربة بالكفاءات ، التقييم للكفاءة يحدث عبر مجموعة معلومة من المعايير .

و إن الاختيار الصحيح للمعايير يسمح بتجنب تشتت التنقيط و ذاتية المصححين.

هـ 1 -2)  من مبررات اللجوء إلى المعايير : إن اللجوء إلى وضع معايير للتصحيح يكتسي أكثر من أهمية ، من ذلك .

- إقرار موضوعية التصحيح و التنقيط .

- الوقوف على التشخيص و من ثمة اقتراح العلاج المناسب للتلاميذ المعنيين .

هـ 1-3) المعايير المناسبة لمادة اللغة العربية و آدابها :

- الملاءمة مع الوضعية .

- سلامة اللغة .

- سلامة الرسم .

- مصداقية التعبير و جمالية العرض .

هـ 1-4)  تصنيف المعايير : هناك نوعان أساسيان من المعايير :

- معايير الحد الأدنى : و هي معايير ضرورية للتحكم في الكفاءة المعنية بالتقييم .

· معايير الإتقان : وهي معايير ليست ضرورية و لكنها تشكل قيمة مضافة .
ملاحظة : يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار معايير الحد الأدنى في التقويم بما لا يقل عن
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و معايير الإتقان بما لا يزيد عن 1 / 4 

هـ 1-5) استقلالية المعايير : يجب أن تكون المعايير مستقلة عن بعضها بعض من أجل أن تغطي مجموع الكفاءة و حتى لا يتم محاسبة المتعلم مرتين عن الخطإ نفسه .

هـ 1-6) عدد المعايير : يجب ألا تكون المعايير متعددة و ذلك لتجاوز ممارسات التقييم التقليديـــــــــة ( تعب المصحح – تفتيت النقطة الممنوحة . )

هـ 2 ) المؤشرات : يساعد المؤشر على تفعيل المعيار الذي قد يكون غامضا في بعض الأحيــــــان و يمنح  المصحح معالم واضحة و دقيقة للتقييم .

. أمثلة للمؤشرات :

- المعيار : الملاءمة مع الوضعية .

- المؤشرات : استجابة المنتوج للتعليمة و توافقه معها . استجابة المنتوج لنمط الكتابة المطلوب – استعمال رصيد معجمي فصيح ، مناسب – توافر الاتساق و الانسجام في المنتوج .

- المعيار : « العرض السليم للورقة » .

- المؤشرات : غياب التشطيب – بروز العناوين – احترام الهامش – حسن تنظيم الفقرات –        

الاتساق السليم للكلمات داخل الجملة .
هذا ، و الجدير بالذكر أن المقاربة بالكفاءات لا تعتبر التقييم ذا فاعلية إذا لم يكن مشفوعا بتشخيص الأخطاء و باقتراح العلاج .

و إذن ، كيف يتم القيام بالتشخيص ؟

يتم القيام بالتشخيص عبر المراحل الآتية :

* المرحلة الأولى : تحديد الأخطاء .

* المرحلة الثانية : وصف الأخطاء و تصنيفها .

* المرحلة الثالثة : تحديد مصادر الأخطاء .

علاج الأخطاء الملاحظة : و يتم بطرائق متعددة منها على سبيل المثال :

- الطريقة الأولى : التصحيح الارتجاعي .

- الطريقة الثانية : مراجعة المتطلبات غير المتحكم فيها و تقديم تطبيقات و نشاطات
  
تكميلية تصحيحية .
- الطريقة الثالثة : انتهاج استراتيجية جديدة للتعلم .

- الطريقة الرابعة : تكرار التصحيح و النشاطات التكميلية الداعمة .                               - الطريقة الخامسة : اتخاذ قرارات علاجية ترتبط بعوامل من خارج المدرسة تتطلب
  
تدخل أشخاص خارجيين مثل : الأسرة – المرشد النفسي – العلاج   

الطبي.
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